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Levels of linguistic analysis and growth in the Child 
 

 

 

 15/12/2018تاريخ القبول:      04/06/2018لام: تاريخ الاست   

  لخصص: الم

تتمحور الدراسة الحالية  حول  مستويات اللغة الوظيفية  عند  الطفل   العادي؛ و تتناول  

الدراسة  في  فحواها  جملة  من العناصر التي  تعتبر  أساسا في  دراسة  اللغة، حيث  أن  من الأهمية 

،  و بعد ذلك  يناقش  المقال  مستويات  يبعد  التنظيري  للغة   لنعوم  تشومسكبمكان  التطرق   إلى ال

التحليل  اللغوي  انطلاقا  من   المستوى  الفونولوجي  ؛ مرورا  بالمستوى المعجمي،  إضافة  إلى  

 تركيبي   و كذا الدلالي   و أخيرا  البراغماتي  .-المستوى المورفو

ي  الدراسة يتطرق  إلى  مراحل  اكتساب  اللغة؛ وفق  المراحل  ضف  إلى ذلك  توظيف مجال  ف

النظمية  للاكتساب بدءا من اكتساب  النظام  الفونولوجي  مرورا  باكتساب  النحو إضافة إلى المعنى   

 و أخيرا مرحلة اكتساب  القدرات  البراغماتية.

 اللغة.اللغة، مستويات التحليل اللغوي، اكتساب  الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

The current study focuses on the levels of functional language in the average child; The 

study in its content is one of the elements that are fundamental in the study of language, since 

it is important Where he addresses the theoretical dimension of the language of Noam Chomsky, 

and then discusses the article levels Linguistic analysis from the phonological level; the lexical 

level, as well as the level Morpho-syntactic, semantic and finally pragmatic. In addition to this, a 

field of study is covered To the stages of acquisition of language; according to the stages of the 

system of acquisition starting from the acquisition of the phonological system The acquisition of 

syntax as well as the meaning and finally the stage of acquiring pragmatic abilities 

Keywords: language, levels of linguistic analysis, language acquisition 
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 مدخل:

غة؛ و يفتـرض العلمـاء     
ّ
يهتم علماء اللغة ببناء إطار يصف محتوى و بنية عمليات الل

( إلـى المكونـات المركبـة Fundamentalsوجود نظام هرمي يتدرج مـن المكونـات الأساسـية ) 

( Compound : ـــد المتنـــــامي ــي ترتيـــــب مـــــن التعقيــ ــ ـــى المكونـــــات شـــــديدة التعقيـــــد ، أي فـ (، إلــ

و يعتمـــد كـــل  ( Units meaning( و وحـــدات المعنـــى)  Sound unitsوحـــدات الصـــوت ) 

مســتوى إلــى حــد مــا علــى المســتوى الأدنــى، و لكنــه قــد يتفاعــل مــع كــل المســتويات الأخــرى ) 

 .(462ص، 1996سولسو ، 

  ي في قواعد اللغة. نظرية تشومسك1

لقـــد أتـــاح التحليـــل اللغـــوي  الـــذي صـــاغه " تشومســـكي" لعلمـــاء الـــنفس المعـــرفيين    

الفرصـــة لكـــي يحـــدثوا ثـــورة علميـــة اســـتطاعوا مـــن خلالهـــا أن يعيـــدوا صـــياغة الكثيـــر مـــن 

النظريات السيكولوجية التي سـادت  لفتـرة طويلـة، و بصـفة خاصـة فـي مجـالات الـتعلم و 

" انتبــاه الســيكولوجيين  Millerو التفكيــر و الــذكاء. و لقــد لفــت " ميلــر  الإدراك و التــذكر

ــــي  ـــت لـــــه الريـــــادة فـ ـــكي" و كانــ ــــاغها " تشومســ ــــي صـ ـــة التـ المعـــــرفيين لهـــــذه التحلـــــيلات  اللغويــ

تحديــد طــرق دراســة اللغــة ســيكولوجيا و ذلــك بمعامــل أو أقســام علــم الــنفس بجامعــة " 

  ( 19ص  ،1993هارفارد"  الأمريكية ) بين، 

ــــي تهـــــتم    ـــة التـ ـــة و التحويليــ ـــة التوليديــ ـــة النظريــ ـــكي" وجهــ ــــدم " تشومســ ـــا قـ ـــن هنــ و مــ

بوصف اللغة ، و تـذهب إلـى الاهتمـام بكيفيـة حـدوث اللغـة متنقلـة مـن الموجـود بـالقوة ) 

ـــي  ـــة للغــــة التـ اللغــــة( علــــى الموجــــود بالفعــــل ) الكــــلام(، أي الكشــــف عــــن الحركيــــة الداخليـ

 (. 31ص ،2001بداعية الخلاقة عند المتكلم ) دبه، بإمكانها أن تفسر سر الطاقة الإ 

 على ثلاث جوانب أساسية :  تهنظري تانصبو   

و هــــو ذلــــك الجــــزء مــــن الجملــــة، الــــذي يمكــــن  ،Surface structureالبنــــاء الســــط ي  -أ 

 تجزئته و وصفه باستعمال قواعد الإعراب المتعارف عليها.
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كـــوين أو الشـــكل الضـــمني الـــذي يتضـــمن ، و هـــو التDeep structureالبنـــاء العميـــق  -ب

 كثيرا من المعلومات اللازمة لإعطاء المعنى.

، و هـــي تلــــك القواعـــد التــــي تحـــول احــــد  Transformational rulesقواعـــد التحويـــل  -ج

الأبنية إلى بناء آخر، و النحو التوليدي هو مكـون أساسـ ي فـي نظريـة  " تشومسـكي "؛ فهـو 

غـة، يمثل تفصيلات القواعد التوليدي
ّ
ة من تنظيم من القواعد يمكن من توليد جمل الل

و ينبثـــــق مــــــن تحليـــــل هــــــذا التنظـــــيم  مكونــــــات ثلاثـــــة هــــــي : المكـــــون الفونولــــــوجي، و المكــــــون 

التركيبـــــي و المكـــــون الـــــدلالي. و يعتبـــــر المكـــــون التركيبـــــي هـــــو المركـــــب التوليـــــدي الوحيـــــد، أي 

 المؤلفة لها. المكون الذي يصف بنية الجملة السطحية و يعدد العناصر 

ولان عــــن ؤ علــــى حــــين أنّ المكــــون الفونولــــوجي و المكــــون الــــدلالي همــــا المكونــــان المســــ   

التفســير. فبــد أن تتــألف الجملــة مــن خــلال المكــون التركيبــي، يســتخدم المكــون الــدلالي فــي 

تفسير معاني هذه الجملة و يخصص المكون الفونولوجي لكـل تركيـب لغـوي نطقـا خاصـا 

فلا تختلط المعاني نتيجة تشابه النطق. و لعل تنظيم القواعد التوليدية  يمييه عن غيره.

التحويلية من خلال تلك المكونات على النحو السابق تؤدي علـى وصـف الكفـاءة اللغويـة 

غـــة،  تفســـر قدرتـــه علـــى لإضـــفاء الدلالـــة علـــى مجموعـــة الأصـــوات 
ّ
التـــي يمتلكهـــا مـــتكلم الل

 ( 40-39ص  ،1990يوسف، التي يتفوه بها هو أو غيره . ) سيد 

إنّ نظرية " تشومسكي " قد استهدفت وصف الطبيعة التجريدية للغات، و لم    

تكتف بمجرد وصف الخصائص التشكيلية السطحية بل ركزت على جانبين مهمين 

لفهم اللغة الإنسانية و طبيعتها. و هما ما يعرف بثنائية " تشومسكي"  " القدرة و الأداء 

و هي ما يمثل مصطلح البنية العميقة   Compétenceغوية أو الكفاءة "، فالقدرة الل

التحتية، و تمثل المعرفة التي يولد الطفل مزودا بها ،و أهم مقومات تلك القدرة عنده 

هي معرفة الفرد بالقواعد النحوية التي تربط المفردات بعضها مع بعض في الجملة ، ثم 

و هذه المعرفة هي التي تمكن الفرد من توليد و معرفة مجموعة من القواعد التحويلية، 

  .(254ص ، 2000،  إنتاج الجمل النحوية أي الصحيحة نحويا في لغة معينة ) دراوشة
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لقد اعتبر " تشومسكي " أن البنى الضمنية  للغة هي ما ينبغي الاهتمام به لأنها    

النظرية تحتوي على عناصر عامة في جميع اللغات، تعكس الأسس التنظيمية 

غة نظام منتج 
ّ
و ليس نظاما أو نسقا   Générativeللمعرفة، و هو ما يفسر أن الل

من ارتباطه  و غالبا ما يرتبط البناء الضمني ارتباطا محكما بمعنى الجملة أكثر ،مغلقا

بالخصائص الشكلية ) السطحية( و لنأخذ مثالا للتوضيح:  " شاهد فرس النهر القصير 

يمكن التعبير عن هذا المعنى بالجملة : " الزرافة الطويلة التي رآها  الزرافة الطويلة"،

فرس النهر  " أو" إن فرس النهر القصير هو الذي رأى الزرافة الطويلة ". إن وعينا 

بالمعنى الحقيقي للجملة هو السائد و الغالب ، و قد تحقق من خلال البناء العميق، 

ملة الأصلية. و لا يمكن تفسير القدرة على بالرغم من التحولات التي طرأت على الج

لأن  المحاكاة،توليد أشكال مختلفة من الجمل عند الأطفال على أنها نتيجة للتعلم أو 

الأمر عندئذ يتطلب وجود ذاكرة هائلة تحتفظ بكل هذه الأشكال المتعلمة، كما لا 

ف يمكن يمكن تفسير هذه النتائج في ضوء مصطلحات المنبه و الاستجابة. إذ كي

كاملة نحويا لم يسبق له أن سمعها من قبل؟ . إن النيعة الفطرية  ولد جملايللطفل أن 

للغة المعتمدة على البناء العميق هي التفسير المناسب لهذه المشاهدات، فنحن نمتلك 

غ جملا و نحولها إلى جمل أخرى و تتيح لنا أن نص Compétence فطريا قواعد معينة 

، و لا يعني " تشومسكي" وجود سبق نحوي معين ذو طبيعة هنفس تعبر عن المعنى

لمعالجة المعلومات و    Innate Schemeنظرية، إنما يعني أننا نمتلك مخططا نظريا 

و في المثال السابق يمكن تفسير   للغتنا.  Abstract Structuresتكوين أبنية مجردة 

التي تمثل   Tree Metaphor قدرتنا على توليد الجمل و فهمها من خلال شجرة المجاز

البناء العميق في نسق منظم. و طبقا لهذه فالجملة السابقة يمكن تمثيلها كما هو 

  التالي:موضح في الشكل 
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 (.471ص ،1996 : شجرة المجاز التي تمثل البناء السطحي و البناء العميق)سولسو، 1الشكل 

و يمكن تطبيق مختلف هذه القواعد على أي بناء عميق إذا ما أردنا إعادة كتابتها 

بشكل مختلف و صحيح من حيث القواعد اللغوية مع المحافظة على معناها الحقيقي ) 

   ( 473 -  467ص  ، 1996سولسو ، 

  مستويات التحليل اللغوي  -2

 . المستوى الفونولوجيأ

 la fonction distinctive desوى بالوظيفـة التمايزيـة للفونيمـات و يهـتم هـذا المسـت

Phonèmes   ( و ينــدرج ضــمن التقطيــع الثــاني للغــةBaylon et fabre, 1997, P 84 .)

غــة المنطوقــة. إذ يــتم مــن 
ّ
فالفونيمــات هــي أصــغر الوحــدات الصــوتية عديمــة المعنــى فــي الل

نصـوص اللغويــة. و تشــمل أيــة لغــة فــي خلالهـا تشــكيل الكلمــات ثــم الجمــل و الفقــرات و ال

العالم على عدد من الفونيمات اللغوية ، يختلف عددها و مكوناتهـا مـن لغـة إلـى أخـرى و 

التي من خلالها يتم تركيب المفردات وفق قواعد اللغة لتصبح لهـا معنـى و دلالـة واضـحة 

ــــوم ،  ـــا تصــــــبح " ع 264ص ، 2004) العتــ ـــثلا عنــــــد تحليلهـــ ـــين " مـــ ن "  –ي  –(. فكلمــــــة " عـــ
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ـــين" أو  وحـــــدات  ـــين "  و " بــ ـــين " عــ ـــي بـ ـــية تســـــمح التمييــ ـــة مميــ ـــل وحـــــدة أو فـــــونيم وظيفـ فلكـ

 أخرى كـ  " دين ".

 .المستوى المعجميب

إذا كانت الوحدات الصوتية جوفاء و خالية من المعنى، فإن الوحدات الصغيرة       

غة و التي تحمل معنى، تسمى مقاطع
ّ
يتكون بدوره من  ، و المقطعMorphèmes  في الل

بعض الفونيمات الأصغر ، و قد تكون المقاطع كلمات أو أجزاء من الكلمات، أو كلمات 

أو قد تكون روابط بينهما جميعا. فمثلا كلمة "  Suffixes. أو كلمات نهاية   Préfixes بداية 

 The"   " و كلمة Old   " هي مقطع أو وحدات معنى حرة تقف بمفردها  بينما كلمة "

joyfull  " تتكون من المقطعين  "Joy – full   و عن طريق وحدات المعنى الرابطة "

                                                                                                       (                                                                                                                   29ص  ، 2005نستطيع توليد ملايين لا حدود لها من الكلمات ) سولسو ، 

"، و التي تندرج ضمن  Monèmeفالوحدة الأساسية في هذا المستوى هي "المونيم   

التقطيع الأول للغة و ذات وجهين هما الدال و المدلول مما يدل على معنى،  فكلمة " 

retournez  " : تتكون من ثلاثة مونيمات هي "re  " و "tourn   " و "ez ( "Mounin , 2004 , 

p 301 .) 

 تركيبي  -المستوى المورفو ج.

ـــم ، Syntaxو يعنــــــى هــــــذا المســــــتوى بتركيــــــب أو بنيــــــة الجملــــــة  ــ ــــي تحكـ ـــد التــ ــ أي القواعـ

غـة إلـى
ّ
تحديـد الآليـة التـي  الروابط بـين المقـاطع فـي العبـارات و الجمـل . و تهـدف قواعـد الل

يتم من خلالها ربط المقاطع و المفردات و أدوات الربط لتكون جملة لفظية ذات معنى و 

غــــــة نســـــتطيع ضــــــبط الجمــــــل بمراعــــــاة 
ّ
دلالـــــة لســــــامعها أو قارئهــــــا. فمـــــن خــــــلال قواعــــــد الل

الضــمائر ، و ظــروف المكــان و الزمــان و الحــال و أدوات الــربط و غيرهــا مــن قواعــد اللغــة 

 (.264ص ، 2004،  لة واضحة و مفهومة من قبل مرسلها ) العتوملتنتج جم
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 المستوى الدلالي  .د

و يهـــــتم هـــــذا المســـــتوى بدراســـــة المعـــــاني و الـــــدلالات المرتبطـــــة بـــــالمفردات و الجمـــــل و 

غوية ، فهو يسىى  إلى تحديد و فهم العملية العقلية التي يستخدمها المستمع 
ّ
التعابير الل

ســموعة و عمليــات ترمييهــا و تفســيرها، كمــا يهــتم بدراســة الشــروط فـي تمييــي الأصــوات الم

غوي لكي يكون قادرا على إعطاء معنى معين . و تحديدا فان 
ّ
الواجب توافرها في الرمز الل

 هذا المستوى يعنى بمسألتين رئيسيتين هما: 

غويــة كرمـــ أي الكيفيــة المفــردات:بيــان معــاني  – 1
ّ
وز التــي مـــن خلالهــا تعمــل الوحــدات الل

 meaning   lexiconللدلالة على الأشياء الخارجية و هو ما يعرف بالمعاني المعجمية 

غويـــة ، أي الكيفيـــة التـــي مـــن خلالهـــا تعمـــل الرمـــوز  -2
ّ
بيـــان معـــاني الجمـــل و العبـــارات الل

غويـــة للدلالـــة علـــى العلاقـــات القائمـــة بـــين الوحـــدات اللغويـــة، وهـــو مـــا يعـــرف بالمعـــاني 
ّ
الل

 .(232ص , 2003) الزغول و الزغول ،   Syntax meaning النحوية 

ـــ ــ ـــق تعتبـ ــ ـــــذا المنطلـ ـــــن هـ ـــــف  رو مـ ـــو. و يختلــ ــ ـــة و النحـ ــ ــــتويات اللغـ ـــــدى مســ ـــــة إحـ الدلالــ

الدلاليون في نظرتهم لهـذا المسـتوى، بحيـث يهـتم الـبعض مـنهم بمعنـى الوحـدات المرمـزة ) 

 الكلمات( قبل أن تهتم بالوحدات غير المرمزة ) الجمل( .

  براغماتيالمستوى ال ه.

يهــــتم هـــــذا المســـــتوى بمعرفـــــة أثـــــر النصــــوص علـــــى المـــــتكلم و التعـــــرف علـــــى الوســـــائل 

المستعملة لهذا الهدف. فالنص الذي  يوجه للمتكلم يكون له عادة هـدف عـام أو خـاص 

( فالبراغماتيــة تــدرس العلاقــة بــين الإشــارات و Mounin, 2004 , P 218يمكــن تحديــده) 

عــال ، فهــي مــن هــذا المنظــور تعتبــر عمليــة اتصــال كفعــل و مســتعمليها، أو هــي دراســة الأف

(. فعلى سبيل  المثال عندما يتحـدث المـتكلم  Dubois , 1990 ,p 22تفاعل في نفس الوقت)

بإعطــــاء أمــــر للمخاطــــب فهــــو لا ينــــتج مجــــرد كلمــــات و إنمــــا يحققهــــا فــــي الواقــــع، أمــــا فيمــــا 

اللغـــة فتعتبـــر عمليـــة الاتصـــال يتعلـــق بظـــاهرة التفاعـــل أي البعـــد الاجتمـــاعي لاســـتعمال  

عمليــة تفاعليــة بــين الفــرد و مجموعــة مــن الأفــراد الــذي يكونــون موضــوع الاتصــال، و فــي 
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هــذا المجــال فإننــا نشــاطر " ماســكو فينــي " حـــين يقــول : " تظهــر اللغــة مــن جهــة  كوســـيلة 

ر للتفاعل و من جهة أخرى كوسيلة لإظهار هذا التفاعل " و مـا يجـب أخـذه بعـين الاعتبـا

في التحليل اللساني هو الجانب الوظيفي في نظام اللغة و ذلك بإدماج بُعد البراغماتية. ) 

 (  1998 ،نواني

 اكتساب اللغة الشفوية  3

فخـــلال أعـــوام  مذهلـــة،تظهـــر قـــدرة المولـــود الصـــغير فـــي اكتســـاب لغتـــه الأم بصـــفة   

مـــن الخصـــائص  يكــون قـــادرا علــى الـــتحكم فــي النحـــو لهـــذه اللغــة و الـــذي هــو نظـــام معقــد

المعجمية و التركيبية. و الواقع أن الدراسات اللسانية و المعرفية عرضـت  الفونولوجية،

لة اكتسـاب اللغـة و الكـلام بـالرجوع 
ل
الشـكل و  فـي:مكونـات هـذا النظـام و المتمثلـة  إلـىمسـا

المحتـــــــــوى و الاســـــــــتعمال . فالشـــــــــكل يشـــــــــمل الفونولوجيـــــــــا ، المفـــــــــردات، المورفولوجيـــــــــا و 

را الاســتعمال أو الجانــب يــ،أمــا المحتــوى فيتمثــل فــي المعنــى أي دلالــة اللغــة . و أخالتركيــب 

ــــي  Codesالبراغمـــــاتي بمعنـــــى دراســـــة مجموعـــــة الرمـــــوز  ـــة فـ ــــنظم الرغبــ ـــم و تـ ـــي تحكــ ، و التــ

و مــع تقدمـه نحــو الرشـد يــتعلم   .(   Inserm , 2007 , P8) الاتصـال مـن طــرق المتكلمـين 

، فالطريقـــــة التــــي يكتســـــب و يـــــنظم بهــــا الطفـــــل معارفـــــه الطفــــل و دون توقـــــف كلمــــات جديـــــدة

ـــذهني.  ـــم الــ ـــى المعجـ ـــاذ إلـ ـــة النفـ ـــي عمليـ ـــدخل فـ ـــي تتـ ـــات التـ ـــة الميكانزيمـ ـــا بماهيـ ـــومي لنـ ـــدة تـ الجديـ

كذلك حول الطريقة التـي ينـتظم بهـا هـذا المعجـم، كمـا تمـدنا بالمعطيـات المتعلقـة بالصـعوبات 

ب لغــوي فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل النمــو الممكنـة التــي تعتــرض الطفــل الــذي يعــاني مــن اضــطرا

عديد المجالات في الكفاءة ه نمو  و الحقيقة أن الاكتساب اللغوي يتدخل في  اللغوي.

 اللغوية مثل: القدرات الفونولوجية و الدلالية و النحوية و البراغماتية، 

  اكتساب النظام الفونولوجي . أ

خاصـــة لاكتســـاب اللغـــة ، و  يـــأتي الطفـــل إلـــى هـــذا العـــالم وهـــو مـــزود بميكانييمـــات   

منذ الميلاد فالأصوات الموسيقية و أصـوات الكـلام  لا تـتم معالجتهـا فـي نفـس المنـاطق مـن 

الــدماغ. نســتطيع افتــراض أنــه و منــذ الأيــام الأولــى مــن الحيــاة أن معالجــة أصــوات الكــلام 
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د تختلــــــف عــــــن بــــــافي الأصــــــوات الأخــــــرى ، فالقــــــدرات اللغويــــــة المذهلــــــة تتجلــــــى عنــــــد المولــــــو 

الصغير من خلال قدرته على التعرف على صـوت أمـه و يميـي بـين لغتـين أجنبيتـين، فهـذه 

القدرات في الإدراك اللغوي التي تظهر عند المولود تتخصص فيمـا بعـد تحـت تـأثير اللغـة 

 (.Rondal ,1999,p106الأم ، فيصبح قادرا على فهم أصوات هذه اللغة)

فهـــم كيفيـــة الـــربط و بصـــفة صـــحيحة بـــين فأثنـــاء نمـــوه اللغـــوي يســـتطيع الطفـــل     

) تسلسل الأصوات( و المفاهيم ليتم   Étiquettes phonologiques العلامات الفونولوجية 

ـــم  تخــــزين كلمـــــات جديــــدة. ـــي تحكــ ـــة و اكتشـــــاف الــــنظم التــ و يســـــتطيع بنـــــاء تمــــثلات ذهنيــ

 (.Rondal , 1999 , p 107استعمال الكلمات من طرف الراشد ) 

فــــإن الطفــــل نــــادرا مــــا يســــمع الكلمــــات معزولــــة، هــــذا مــــا يحــــتم عليــــه و فــــي المقابــــل   

تقطيـــع المرســـلة الصـــوتية بطريقـــة أيـــن يعـــزل كـــل قطعـــة مـــن هـــذه المرســـلة المناســـبة لكـــل 

كلمـــة، و للقيـــام بهـــذه العمليـــة فالطفـــل يتـــوفر و بصـــفة مبكـــرة علـــى قـــدرات فونولوجيـــة، 

) النبــر ، المـدة  (، و الــنظم    les informations prosodiquesمثـل المعلومـات العروضــية 

التركيبية الخاصة بكل لغة، فكل هذه القدرات يستخدمها الطفل مبكرا حتى قبل ظهور 

 (Rondal ,1999,p109الكلمات الأولى )

و من جهة فالطفل يستطيع استعمال الكلمات التي يعرفها من قبل قصـد تقطيـع   

" ســياق المعالجــة الرجعيــة مــن الأعلــى الرســالة الصــوتية ، وهــذا مــا يطلــق عليهــا مصــطلح 

، فإذا ما كنا بصدد تقطيع سلسة كلامية مثلا فإننـا لا   Processus Top- Downإلى الأدنى 

نواجه مشكلة فيما يتعلق بالتعرف على القطعة الأولى للكلمة الأخيـرة مـن هـذه السلسـلة 

لــى الكلمـة، أي علــى (. فقــد نتعـرف عDelonnoy, 2005 ,P 17حتـى و إن كانـت غيــر كاملـة ) 

فــنحن نقـــرا كلمــات كثيـــرة منهـــا مــا نعـــرف معناهــا و منهـــا مــا يتـــدخل فيهـــا  نقرؤهـــا،شــكلها و 

عامل المعنى ، فما هو الدور الذي يلعبه هذا الأخير؟. يبـدو أنـه يلعـب دور المحـرض الـذي 

يرفــع مســتوى تنشــيط الكلمــة عــن طريــق عمليــات معالجــة رجعيــة مــن الأعلــى إلــى الأدنــى) 
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Top–Down .)   و قـــد أثبتـــت بعـــض الدراســـات أن الكلمـــات التـــي لهـــا معـــاني متعـــددة يكـــون

  Gernsbacher التعرف عليها اكبر و أسهل من الكلمـات التـي لهـا معـاني قليلـة، و قـد أشـار 

 Gineste et أن هــذه المعطيــات تكــون صــحيحة إذا اشــترك المعنــى مــع مألوفيــة الكلمــة  )

Leny , 2002 , P P 61 – 62  . ) 

و الذي ينبغي معرفته أن ما يتم اكتسـابه هنـا لـيس اصـواتا مفـردة وإنمـا فئـات مـن   

تـب،  الأصوات،
ُ
تـب، ك

 
فإذا تم  التغيير في أي منها تتحول الكلمة إلـى كلمـة أخـرى، مثـال: ك

. فـــالأولى فعـــل مـــاض مبنـــي للمعلـــوم و الثانيـــة فعـــل ماثـــ ي مبنـــي للمجهـــول و الثالثـــة  تـــبف
ُ
ك

ــى جمـــــع  ــ ـــم يـــــدل علـ ـــى " اســ ــــد"  و " بعيـــــد " فـــــالأولى تـــــدل علــ مفـــــرد " كتـــــاب". أو مثـــــل : " بعيـ

و  المسافة " من البعد و هـي كلمـة واحـدة، أمـا الثانيـة فتتكـون مـن مـورفيمين، الأول  حـر 

هـــــو كلمـــــة " عيـــــد " اســـــم  لمناســـــبة ســـــعيدة و الثـــــاني مـــــورفيم مقيـــــد،و هـــــو حـــــرف ) ســـــيد 

 (.89ص ،1990يوسف، 

ـــــات ا   ــ ــ ــ ـــــاولات لإثبــ ــ ــ ــ ـــن المحــ ــ ــ ــ ــ لوجـــــــــــــود الســـــــــــــيكولوجي للفـــــــــــــونيم تلـــــــــــــك الدراســـــــــــــات و مــ

الســيكوفيييقية التـــي قــدمها " ســـلوبن" لتثبـــت أن فهــم الكـــلام لابــد أن يســـبقه إدراك هـــذا 

الكلام فونولوجيـا. فلقـد وجـد بالتجريـب أن تمييـي الكلمـات المنطوقـة داخـل جملـة أسـهل 

 Picket كيـت و بي Pollock من تميييهـا مقتطعـة مـن سـياقها الصـوتي.فلقد أجـرى بولـوك

ـــن 1964) ـــلة و طلبـــــا مــ ـــا الشـــــريط إلـــــى كلمـــــات منفصــ ـــم قطعــ ـــا حـــــديثا ثــ ـــة يـــــجلا فيهــ ( تجربــ

ـــين تم ـــالمفحوصــ ـــين ييــ ـــة أن المفحوصــ ـــر للدهشــ ــاـن مـــــن المثيــ ي هـــــذه الكلمـــــات منفصـــــلة. و كــ

و أنهــم اســتطاعوا أن يميــيوا كــل الكلمــات  الكلمــات،اســتطاعوا أن يميــيوا حــوالي نصــف 

 (.  23ص  ،1996 ل،جلاإذا نطقت في سياق أطول ) 

و قـــد حـــاول الكثيـــر مـــن البـــاحثين تطبيـــق التحليـــل الفـــونيمي علـــى المنطوقـــات ذات   

مــن الكلمــات، و هــي  هنــاك شــروطا مســبقة ضــرورية للمنطوقــات ذات المعنــى المعنــى، لكــنّ 

أن الطفــــل يكــــون قــــد تعلــــم بالفعــــل أن يتعــــرف علــــى الأصــــوات المرتبطــــة بموقــــف معــــين و 

م إنتــاج مــا يقتــرب مــن هــذه الأصــوات فــي الموقــف. هــذا الأداء يتطلــب عليــه حينئــذ أن يــتعل
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مهارات كبيرة في تقليد و توحيد مخرجاته لتتطابق مع النمـوذج. و يبـدو أن هـذه المهـارات 

(. 89، ص1990 يوســف، تتطلـب التعـرف و النطـق المفضـل لـبعض الملامـح المميـية ) سـيد

غـوي فالطفل الذي لديه اضطراب فونولوجي إدراكي سي
ّ
واجه حتما صعوبات فـي نمـوه الل

غــوي . فهــذا مــا يجعلــه يصــل 
ّ
أكثــر مــن هــذا إذا أظهــر الطفــل صــعوبات فــي بنــاء مخزونــه الل

  Top-Down إلى مستوى متدني من النمو اللغوي لأنه لا يستفيد من المعلومات من نوع 

ـــ ــ ـــدى بالمعلومـــ ــ ـــيرة المــ ــ ـــــذاكرة القصــ ــــي الــ ــ ـــــا  فـ ـــمن  الاحتفـــ ــ ــــدة يتضــ ــ ـــــة جديـ ــــاب كلمــ ــ ة فاكتسـ

الفونولوجيـــــة و معنـــــى الكلمـــــة قبـــــل أن تكـــــون هـــــذين المعلـــــومتين المـــــرتبطتين مخـــــزنتين فـــــي 

الـــذاكرة طويلـــة المدى،هـــذه الأخيـــرة يجـــب أن تتـــوفر وبصـــفة أساســـية علـــى قـــدرات عاليـــة 

  (Delannoy, 2005 , P 17ضرورية للنمو اللغوي )

 . اكتساب النحو ) التراكيب ( ب 

ام اكتســاب الأصــوات و النطــق بهــا، و مــن المتفــق يحــدث اكتســاب النحــو بعــد تمــ    

عليه أن الأطفال الأسوياء، غير المصابين بالصمم، أو بعطب مخي ، أو اضطراب جسمي 

أو نفســ ي يبــدؤون المناغــاة فــي حــوالي الشــهر الســادس، و ينطقــون الكلمــة الأولــى فــي حــوالي 

ـــهر  ـــهرا إلـــــى  18شـــــهرا, و يركبـــــون الكلمـــــات مـــــن  12إلـــــى  10الشــ ـــ 24شــ هرا ، و يكتســـــبون  شــ

شهرا. و كل الأطفال يعبرون هذه المراحل المتتالية في نفس  60إلى  48التراكيب تماما من 

العمر تقريبا. و يفعلون ذلك بغـض النظـر عـن اللغـة التـي يتعلمونهـا، و بغـض النظـر عـن 

 (. 90ص ،1990 يوسف،الظروف التي يتعلمون في ظلها ) سيد 

شهر، و تكون على شكل  18و  14الطفل تكون في الشهر فأولى الجمل التي ينتجها   

 Pivot أمــا بنــاء الجملــة فيــتم حــول كلمــة محوريــة  ، Couples motsزوج مــن الكلمــات 

. و يجـب الانتظـار حتـى السـنة الثالثـة maman, papa, tataمرتبطـة بكلمـات أخـرى مثـل : 

كلمـات: فعـل، فاعـل  03حتى تظهر بنيات لهـا شـبه مـع الجملـة ، و تكـون غالبـا مكونـة مـن 

، فترتيـب papa a pris la voiture بالنسـبة لقـول   papa pris totoو مفعـول بـه: مـثلا  

و لا   Juxtaposésالكلمــات صــحيح ) فعــل فاعــل و مفعــول بــه( و لكنهــا عبــارات متجــاورة 
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و فـي هـذه   pas conjuguéيصل بعضها ببعض أية أداة ربط. و الفعل يكون غير مصرف 

 للتعبير عن الاستفهام و التعجب.  Intonationيستعمل الطفل كذلك النغمة  المرحلة

و بناء الجمل الأولى يستند إلى استعداد يتمثل في التعرف على الأصناف النحويـة     

و الصـفات التـي تتمثـل أساســا  الحيـة،مثـل الأسـماء التـي تشـير إلـى الأشـياء و إلــى الكائنـات 

 Rossi, 2008 , p 69ة في تسمية الأحداث أو حالات معينة)في النعت و الأفعال المستعمل

(.  و يبــدأ اكتســاب التراكيــب الفعلــي منــذ أن يضــع الطفــل كلمتــين معــا. و فــي هــذه المرحلــة 

تكون منطوقاتهم المختصرة من صنعهم، و لا يشترط أنهم يقلدون كلام الراشدين. و كل 

اكيـب.و عنـد بلــوغ الثانيـة مـن العمــر أطفـال العـالم يمـرون بهــذه المرحلـة مـن اكتســاب التر 

زوج مــن الكلمــات، و يمكــن أن تعبــر الجملــة نفســها  300إلــى  200يســتخدم الأطفــال مــن 

عـن أشـياء مختلفـة معتمـدة علـى السـياق و إذا نظرنـا إلـى عينـة كـلام نطقهـا طفـل و عمـره 

را شـــهرا، فســـنلاحظ أن هنـــاك تغيـــ 38شـــهرا، ثـــم قارناهـــا بعينـــة أخـــرى لـــه بعـــد بلوغـــه  28

 كبيرا ألحق بها في هذه الفترة القصيرة حيث يزداد طول و تعقيد منطوقات الطفل 

 (Utterances و قــد اتضــح مــن بعــض الدراســات الطويلــة أن الأطفــال الصــغار يحــذفون . )

نهايـــــــة الكلمـــــــات التـــــــي يســـــــتخدمها الراشـــــــدون. و أن هـــــــذه الأشـــــــكال مـــــــن الحـــــــذف ليســـــــت 

.. الـ.. ) التعريـف.أداة  –علـى  –صغيرة مثل: في يحذفون الكلمات ال ل، فالأطفاعشوائية

أو بــالأحرى يحــذفون الكلمــات الوظيفيــة( و يســتخدمون الكلمــات التــي لهــا معنــى فقـــط و 

 التي يطلق عليها كلمات المضمون.

"، Telegraphic Speechو بالتالي فكلامهـم فـي هـذه المرحلـة يسـمى" الكـلام التلغرافـي 

المراحل المبكرة لاكتساب النحو هو الطريقة التي يـتعلم بهـا و أحد المنجزات الهامة أثناء 

وصـفا كاـملا لهـذا  Brownالأطفال إضفاء المعنى علـى جملهـم البسـيطة. و قـد قـدم بـراون 

النـــــوع مـــــن الارتقـــــاء النحـــــوي لـــــدى الأطفـــــال، فقـــــد لاحـــــظ علـــــى ســـــبيل المثـــــال أن الأطفـــــال 

يقصــد بالمورفيمــات الأدوات  يكتســبون مورفيمــات معينــة بترتيــب واضــح الانتظــام .و هــو

التــي تســاعده علــى إعطــاء مزيــد مــن المعنــى الــدقيق للكلمــات التــي يســتخدمها فأثنــاء هــذه 
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الفتـــــــرة يكتســـــــب الأطفـــــــال مـــــــا يشـــــــير إلـــــــى الجمـــــــع أو مـــــــا يشـــــــير إلـــــــى الملكيـــــــة . و فـــــــي دراســـــــة 

ـــا  21بالدراســـــة  Devilliersمستعرضـــــة تنـــــاول " ديفيلايـــــرز   ـــى التثبـــــت ممــ ـــى إلــ طفـــــلا وانتهــ

نتهــى إليــه بــراون فيمــا يخــص نظــام اكتســاب المورفيمــات ، و هــو ترتيــب معقــول إلــى حــد ا

كبيـر، فالمورفيمــات البسـيطة يــتم اكتســابها مبكـرا عــن المورفيمــات الأكثـر تعقيــدا . و هــو 

 المبدأ نفسه الذي يحكم الارتقاء المعرفي لدى الأطفال. 

المنظــرين إلــى القــول أن ارتقــاء  بــبعضأدى هــذا التــوازي فــي ارتقــاء اللغــة و المعرفــة    

اللغــة يعتمــد علــى مســتوى الارتقــاء المعرفــي الســابق للطفــل. و مــن الملاحــظ أن تعلــم اللغــة 

مـــن  مجموعـــة جديـــدةلـــن يكـــون عمليـــة فعالـــة مـــا لـــم يـــتعلم الطفـــل قواعـــد محـــددة لكـــل 

ة الكلمات التي يتعلمها. و لك أن تتخيل كم من الوقـت يم ـ ي لـو أن الطفـل تعلـم الإشـار 

ثم كان عليه أن يتعلم الجمع في كل مـرة  (،كلاب  –إلى شيئين أو مجموعة أشياء ) كلبين 

يمكـــن أن  عامـــة،يرغـــب فـــي ذلـــك. و لحســـن الحـــظ فـــإن الأطفـــال يتعلمـــون قواعـــد نحويـــة 

 تستخدم مع الكلمات الجديدة بنفس طريقة استخدامها مع الكلمات المألوفة.

للفظـــي عنـــد الطفـــل يمكـــن إيجازهـــا فـــي ســـت يتضـــح ممـــا ســـبق أن بـــدايات الإنتـــاج ا  

 مراحل :

 الكلمات.استعمال  -1

 ظهور أولى الجمل التي تتكون من كلمتين.  -2

 النحوية.بدون المورفيمات    Télégraphiqueاستعمال أسلوب تيليغرافي  -3

  .جمل بسيطة مكونة بطريقة صحيحة -4

 المنطق. ستدلال و فهم و إنتاج الا  و لاحقا إنتاج و فهم جمل معقدة، -5

و من المظاهر الارتقائية الأخرى في النحـو قـدرة الأطفـال علـى صـياغة الأسـئلة، ففـي 

أيـــــن ؟، ..   لمــــاذا،هــــذه المراحــــل المبكـــــرة يســــتطيع الأطفـــــال اســــتخدام كلمــــات الاســـــتفهام ) 

الـ.(،  لكـن دون أن يقومـوا بـإجراء التعــديلات اللازمـة للجملـة لتصـبح جملـة اســتفهامية. 

عنـــد اســـتخدام النفـــي ، حيـــث أن كـــل مـــا يفعلونـــه هـــو وضـــع كلمـــة " مـــا" أو " لـــم "  كـــذلك
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بجوار جملة خبرية مثبتة ، كما يتضح بالتدريج قدرة الطفل على استخدام و فهـم جمـل 

المبني للمعلوم و المبني للمجهـول و هكـذا تسـتمر عمليـة اكتسـاب النحـو حتـى بعـد دخـول 

 (. 92 ص ،1990الطفل المدرسة ) سيد يوسف، 

تحتـوي علـى المعلومـة   Représentations lexicales و إذا كانـت التمـثلات المعجميـة   

اللواحــــق ، و النحويــــة )  –الجــــذر  –العــــدد  -مؤنــــث(   –المورفولوجيــــة: الجــــنس ) مــــذكر 

ـــة  الفعــــل و الفاعــــل و المفعــــول بــــه ( ، و التــــي يســــتخلص بموج هــــا الطفــــل  –صــــنف الكلمـ

ـــي ي ــــوتية التـــ ـــلة الصــ  -ســــــتقبلها، فيتوجــــــب عليــــــه كــــــذلك اســــــتعمال قدراتــــــه المورفــــــوالمرســـ

تركيبية لاكتسـاب كلمـات جديـدة فقـد بينـت العديـد مـن الدراسـات أن الأطفـال يقومـون 

( أن الطفل يوظف بواسطة ما 1994) Bloomبهذه العملية باكرا. و في هذا الصدد يسلم 

ـــق  ـــغ   Boatstrapيطلــ ـــة يســـــتعمل قطـــــع صــ ـــن جهــ ـــي. و مــ ـــي و دلالــ مـــــن المعـــــارف ة ير تركيبــ

ـــة اكتســــاب معنــــى الكلمــــة ) ـــي ( ، فمــــثلا إذا صــــادف الطفــــل  Bootstrapالتركيبيــــة بغيـ تركيبـ

" و هذا في غياب السياق ، فترتيب الكلمات يسمح  Tom chipole jerryملفوظا من نوع :" 

، و مـن جهـة أخـرى فـالقطع  Jerry" هـو الـذي قـام بالفعـل علـى  Tomلـه باسـتخلاص أن " 

ـــغيرة  ــ ــ مـــــــــن المعـــــــــارف الدلاليـــــــــة تســـــــــمح لـــــــــه باكتســـــــــاب الطبيعـــــــــة التركيبيـــــــــة للكلمـــــــــات الصــ

(boatstrap   : فمثلا إذا كان الملفو  هو ) دلاليle tigre cabouse   و هـذا  فـي وجـود  سـياق

أيـــن " النمـــر يتبـــع طـــائرا " ) فعـــل متعـــد و الفاعـــل هـــو القـــائم بالفعـــل ( أو فـــي ســـياق أيـــن " 

( Delannoy, 2005 , P 20الفاعـل هـو القـائم عليـه الفعـل( ) النمـر " يترقـب ) فعـل لازم و 

  Boatstrap( فالأطفـــال الـــذين لـــديهم اضـــطراب حـــاد فـــي اســـتعمال 1997) Bishopفحســـب 

الــدلالي عــادي . فــي حــين أن بعــض الأطفــال لا  Boatstrapالتركيبــي فــي حــين يكــون اســتعمال 

أن يكـون أصـل الصـعوبة فـي  يستطيعون الربط بـين شـكل الكلمـة و معناهـا، و هـذا يمكـن

 النفاذ إلى المعجم الذهني لدى الأطفال.
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 اكتساب المعنى .ج  

لا يقتصــر اكتســاب الأطفــال علــى الأصــوات و التراكيــب النحويــة فقــط و إنمــا يمتــد 

لاكتســاب المعنــى. فكمــا ينبغــي أن تكــون منطوقــاتهم صــحيحة نحويــا يجــب أن تكــون ذات 

ــــى أن ـــــال إلـــ ـــــاج الأطفــ ـــــا يحتــ ـــــى. كمــ يتعلمـــــــوا كيـــــــف يفهمـــــــون معـــــــاني الجمـــــــل. فالمعرفـــــــة  معنــ

بالمفردات ليست كافية و يستخدم الأطفال أنواعا متعـددة مـن المعلومـات لجعـل الجمـل 

 (.  92ص  ،1990 يوسف،ذات معنى ) سيد 

 فالنحو اللغوي عند الطفل يشمل أربعة مراحل :  

  ولى. فهم الكلمات الأ  أشهر: 09إلى  08و تبدأ من  الأولى:المرحلة 

  إنتاج الكلمات الأولى.  شهرا: 11إلى  13و تبد أ من  الثانية:المرحلة 

  السرعة في نمو المفردات.  شهرا: 18المرحلة الثالثة: و تبدأ من 

  نمــــو النحــــو و اســــتعمال  شــــهرا: 20شــــهرا إلــــى غايــــة  18و تبــــدأ مــــن  الرابعــــة:المرحلــــة

  Morphologieالكلمات  بناء أولى الجمل و بداية التحكم في تكوين –الأدوات 

 .( Rossi, 2008 , P 63) تصريف الأفعال( ) 

 Mots و للعلــم فــإن أولــى الكلمــات التــي يكتســ ها الطفــل تــدل علــى أشــياء مألوفــة   

familiers و  م.علـــى تعميمـــات تســـمح بـــالتعبير عـــن كـــل الأشـــياء بـــنفس اللكســـا ،و تشـــمل

صــــائص هــــذه الأشــــياء و التــــي بــــالترابط مــــع هــــذا الاكتســــاب يســــتطيع الطفــــل اكتشــــاف خ

تكــــون مشــــتركة تســــمح بــــالتفريق بينهــــا ) الفهــــم(، و باســــتخلاص هــــذه الخصــــائص تصــــبح 

الأشـــــياء المحـــــرك لبنـــــاء المعنـــــى. فكلمـــــة " عصـــــفور " تســـــتعمل مـــــن طـــــرف الأم ل شـــــارة إلـــــى 

حيــــوان طــــائر، فالعصــــفور يصــــبح إذن شــــ يء يحلــــق فــــي الهــــواء ) ســــنقول لاحقــــا يطيــــر ( و 

الدلالية المرتبطة بـ " عصفور " هي من نوع إدراكي، فهذه الكلمة تشير إلى فالسمة  يتنقل.

كائن متحرك و الذي ينتقل بالتحليق في الهواء. فالطفل يتعلم بأن لـيس كـل مـا يطيـر هـو 

طـــــائر، فـــــالكيس البلاســـــتيكي الـــــذي تحملـــــه الريـــــاح فـــــي الســـــماء لـــــيس بعصـــــفور، لأن هـــــذا 
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يـتعلم الطفـل بـأن العصـفور لـه "ريـش" و الـذي "  الأخير يمتلك خاصية كائن مـي. و لاحقـا

يلـــد البـــيض " ... الـــ.. ثـــم بعـــدها يـــتعلم الطفـــل ســـمات جديـــدة فالطـــائر يمكـــن أن يكـــون " 

 .( Rossi, 2005 , p 160 ال. )حمامة " أو " غراب  أو " شحرور " .... 

اني و يبدو أن هناك مبالغة في تعميم الصيغ القياسية و تحدث أيضـا بالنسـبة لمعـ  

فالأطفــال جميعــا يمتــدون بمعنــى الكلمــة الواحــدة ل شــارة إلــى عــدة أشــياء بينهــا  الكلمــات.

تشــابه مـــا ، و بعـــد ذلـــك و فـــي فتـــرة متـــأخرة  عنــدما يـــتعلم الطفـــل كلمـــة أخـــرى لجانـــب مـــن 

الإمـــدادات التـــي قـــام بهـــا مـــن قبـــل ، و يلاحـــظ فيهـــا خصـــائص محـــددة كثيـــرة ، فـــإن عمليـــة 

 ى الكلمة المستخدمة تميل للضيق.عكسية تحدث، أي أن معن

وعندما يبلغ الأطفال الثالثة من العمر يفقدون العديد من أشكال توسيع المعنى،   

 بـارد،( أو النقـائض ) Antonymو لكي تظل لديهم مشكلة في التعامل مع كلمات المطابقة )

ـــــاخن ــ ــ ـــــات  ســ ــ ــ ـــت الكلمـــ ــ ــ ــ ــــو كانـــ ــ ــ ــ ـــا لــ ــ ــ ــ ـــــا كمــ ــ ــ ـــــمل كلتيهمـــ ــ ــ ـــــد ليشـــ ــ ــ ـــــد يمتـــ ــ ــ ـــــداهما قــ ــ ــ ـــى أحـــ ــ ــ ــ (،فمعنـــ

ـــ ــ و أحــــــد التفســــــيرات المحتملـــــــة لــــــذلك هــــــو أن الأطفــــــال يكتســـــــبون  (. Synonymsة)مترادفـ

ضـــيق( و الارتفـــاع )  –قليـــل (، الاتســـاع ) واســـع  –مفـــاهيم عامـــة خاصـــة بالكميـــة ) كثيـــر 

قصــير ( ثــم يعرفــون أن هــاتين الصــفتين متناقضــتين المعنــى بالنســبة لنــا، يمكــن  –طويــل 

وا المعــاني الكميــة للصــفات المعينــة فالأطفــال تطبيقهــا علــى البعــد نفســه، لكــنهم لــم يفــرز 

يفضــلون اليــ يء الكثيــر، و هــذا التفضــيل بالإضــافة إلــى المعنــى القــائم عــن المفهــوم العــام 

 يجعلهم يختارون الأكبر عندما يسألون عن الي يء الأقل.

و يــرى بعــض البــاحثين أن معــاني الكلمــات لا تكتســب إلا بعــد أن يكــون الطفــل قــد   

ون صورا ذهنية ثابتة، أو مفاهيم عـن الأشـياء و الأحـداث التـي تشـير إليهـا استطاع أن يك

ـــر  ـــر عــــن شــــ يء " غيـ ـــه أو يعبـ ـــي غيابـ ـــن اليــــ يء فـ ـــر عـ ـــتطاع أن يعبـ ـــا اسـ هــــذه الكلمــــات وإلا  لمـ

محـــــدد". فالطفـــــل الـــــذي يقـــــول " دادي " و أبـــــوه غيـــــر موجـــــود و غيـــــر ذلـــــك مـــــن الأصـــــوات 

الطفـل إذا لا  و آثـار حسـية لهـذه الأشـياء. المتشابهة لا بـد مـن أن تكـون لديـه صـور ذهنيـة

يكتسب معاني الكلمات إلا إذا تكونت لديه المفاهيم التي تـرتبط بهـا هـذه الكلمـات أولا. و 
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بعبــــارة أخــــرى إلا إذا اســــتطاع أن يــــدرك أن اليــــ يء الــــذي يــــراه مــــرة بعــــد مــــرة، أو الحــــدث 

م اليــ يء (، إمــا أنــه أحــد إمــا أنــه هــو ذاتــه ) مفهــوم دوا أخــرى.الــذي يختبــره مــرة بعــد مــرة 

أفـــراد فئـــة متجانســـة ذات خصـــائص معينـــة ) المفهـــوم بشـــكل عـــام( و تصـــبح الكلمـــات فـــي 

النهايــــة  عبــــارة عــــن رمــــوز تشــــير علــــى مفــــاهيم و علاقــــات بــــين المفــــاهيم و هــــو مــــا نقصــــده 

عنـــــــدما نـــــــتكلم عـــــــن  " المعنـــــــى"، فـــــــالمعنى المفهـــــــوم أو المحتـــــــوى الـــــــدلالي شـــــــ يء واحد.)ســـــــيد 

 Capacités(. يجـــب إذن أن يتـــوفر الطفـــل علـــى كفـــاءات مفهوميـــة  93 ص ،1990يوســـف،

Conceptuelles  حتــى يتســـنى لـــه اســـتخلاص المعلومـــات مـــن محيطـــه و ترمييهـــا تحـــت شـــكل

 , Thibaut مـن التمـثلات الذهنيـة، هـذه الكفـاءات تنمـو بصـفة جـد مبكـرة عنـد الطفـل )

1999 , P 345 .) 

ذ الولادة  منذ يبدأ يجذب انتباه الطفل ما يحيط و تبدأ عملية تكوين المفاهيم من  

 بــه مــن مثيــرات فــي البيئــة التــي يعــيش فيهــا، و مــا يترتــب علــى حركتــه مــن نتــائج و كمــا يقــر 

Piaget  فـــإن مفـــاهيم دراســـة اليـــ يء و الزمـــان و المكـــان و العـــدد و النســـبية و غيرهـــا إنمـــا

الطريقـة التـي يـدرك بهـا الطفــل  التـي تطــرأ علـى ةتنمـو تـدريجيا كنتيجـة للتغيـرات الجوهريـ

 (.94– 93ص  ،1990العلاقات بين الأفعال و النتائج ) سيد يوسف، 

 . اكتساب القدرات البراغماتية د 

لاكتســـاب اللغـــوي يـــتم فـــي ســـياق اتصـــالي يـــتم بـــين الطفـــل و الســـامع هـــذا الســـياق يلعـــب ا

يأخـذ فـي حسـبانه  فالطفل يسـتطيع أن الكلمات.دورا لا يمكن إهماله في اكتساب معاني 

ـــــاق  ـــق باتفـ ــ ــــات تتعلـ ـــــأن الكلمــ ـــــذلك بـ ـــــل كـ ـــه و أن يقبـ ــ ـــــتمع إليـ ـــذي يسـ ــ ــــالية للـ ـــة الاتصــ ــ البنيـ

اجتماعي أكثر من هذا فميكانييمات الانتبـاه المرتبـة و الأخـذ بالحسـبان الحـالات الذهنيـة 

شـهرا تكـون  18للمستمع تتدخل في اكتساب و تعلم كلمات جديدة. و يلاحظ أنـه فـي سـن 

و  ،الصـــحيحة للطفـــل أكثـــر مـــن الإجابـــات التـــي تـــأتي عـــن طريـــق الصـــدفة بـــاتنســـبة الإجا

هـذا بالنسـبة للأشـياء التــي لا يراهـا الطفـل و الحكـم عليهــا مـن طـرف الراشـد. الطفــل إذن 

ـــين  ــ ـــذ بعــ ــ ـــــديأخـ ـــار الراشــ ــ ــــع )  الاعتبـ ـــة و المرجـــ ــ ـــة الفونولوجيـ ــ ـــين العلامــ ــ ـــــربط بـ ـــــتطيع الــ ليسـ
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Delannoy, 2005 , P 21وظيفي (. فحسـب النمـوذج الـ la Conception fonctionnaliste   و

 ( فـــإن كلمـــات الطفـــل الأولـــى لـــيس لهـــا وظيفـــة مرجعيـــة 1972)  Hallidayالـــذي يمثلـــه 

fonction  Référentielle   و وصف هذا الباحث عـدة وظـائف داخليـة للغـة و هـي الوظيفـة

ـــة  ـــة و التــــي تتعلـــــق بالحصــــول علـــــى اليــــ يء و الوظيفــــة الم  Strumentaleالأداتيـ  نظمــ

Régulatoire   التفاعليــة و مهمتهــا مراقبــة ســلوك الآخــر. و الوظيفــةInteractionnelle   و

  Personnelle التي تعمل على إدخال الاتصـال مـع المسـتمع، و أخيـرا الوظيفـة الشخصـية 

ــــاء  ـــمح ببنــ ــ ـــب و تسـ ــ ــــائف تتركـ ـــــذه الوظــ ـــــه. فهـ ـــن حالتـ ــ ـــــالتعبير عـ ـــــتمع بـ ـــمح للمسـ ــ ـــي تسـ ــ و التـ

 (.Delannoy, 2004, p5متعدد الوظائف)   Lexico-Grammaticalنحوي  -معجمي
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